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282168 ‐ كثرة الفتن علامة عل قرب الساعة؛ فلماذا يحاسب اله أصحابها إذا كان اله قد أراد أن

يونوا علامة لها؟

السؤال

، حول علامات يوم القيامة الصغرى ، فهناك العديد من العلامات ، مثل : العنف ، وسفك الدماء ، وشيوع الفوض سؤال

أنّ البشر لا يد لهم ف تقوم الساعة ، مما يعن ه يريد أن تحدث كل هذه العلامات حتأن ال وانتشار المعازف ، وهذا يعن

ذلك ، وقد أعط اله للبشر حرية الاختيار ف أفعالهم ، فتخيل لو أن البشر جميعا أسلموا ، فمعن ذلك أن هذه العلامات لن

تقع ، وبالتال لن تأت الساعة ، وما أحاول أن أوضحه هنا هو : أنّ اله لا بد له أن يخلق بعض الأشرار من الناس حت تقع

هذه العلامات ، فلماذا سيحاسبهم اله تعال إن كان الهدف من خلقهم وقوع هذه العلامات؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذه الشبهات والوساوس ف مسائل القدر؛ عل المسلم أن يحتم منها بقاعدة عامة قررها الوح؛ وه أن اله لا يظلم أحدا ،

ولا يظلم شيئا ولو مثقال ذرة.

ثْقَالم مظْلي  هنَّ الا * ايملع بِهِم هانَ الكو هال مزَقَها رمنْفَقُوا مارِ وخا موالْيو هنُوا بِالآم لَو هِملَياذَا عمو ) :ه تعالقال ال

ذَرة وانْ تَكُ حسنَةً يضاعفْها ويوتِ من لَدُنْه اجرا عظيما ) النساء /39 ‐ 40.

وقال اله تعال:( انَّ اله  يظْلم النَّاس شَيىا ولَن النَّاس انْفُسهم يظْلمونَ ) يونس /44.

وقال اله تعال: ( من عمل صالحا فَلنَفْسه ومن اساء فَعلَيها وما ربكَ بِظََّم للْعبِيدِ ) فصلت /46.

ولهذا عل المسلم أن يصرف ذهنه عن هذه المسائل ، فاله تعال قد تولاها بعدله وفضله؛ كما أن العقل وحده لا يستطيع أن

يدرك تفاصيلها؛ لأنها من علم الغيب .

ولهذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره من غير تنقيب ف تفاصيل ذلك.

:ه تعالقال الإمام أحمد رحمه ال

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282168/%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/282168/%D9%83%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7
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" ومن السنة اللازمة الت من ترك منها خصلة لم يقلها ويؤمن بها لم ين من أهلها: الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق

بالأحاديث فيه، والإيمان بها . لا يقال : لم؟ ولا : كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها.

ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كف ذلك ، وأحم له ، فعليه الإيمان به ، والتسليم له ، مثل حديث : ( ..

الصادق والمصدوق ) ، وما كان مثله ف (القدَر) .

ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع ، واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها جزءا

واحدا ، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات.

لا يخاصم أحدا ، ولا يناظره ، ولا يتعلم الجدل، فإن اللام ف القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن : مروه منه عنه ، ولا

يون صاحبه ‐إن أصاب بلامه السنة‐ من أهل السنة حت يدع الجدل ، ويسلم ويؤمن بالآثار " انته من "أصول اعتقاد أهل

السنة والجماعة" (ص 157).

والعلاج لمثل هذه الشبهات: أن يتعوذ المسلم من الشيطان الرجيم ويف فره عن هذه الشبهات.

خَلَق نذَا، مك خَلَق نم :قُولفَي مدَكحطَانُ االشَّي تاي ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نْهع هال ضةَ رريره بعن ا

كذَا، حتَّ يقُول: من خَلَق ربكَ؟ فَاذَا بلَغَه فَلْيستَعذْ بِاله ولْينْتَه ) رواه البخاري (3276) ، ومسلم (134).

لأن اشتغال العقل بأمور الغيب من غير هدى من الوح هو مضيعة للوقت ولا توصل إل حق؛ بل تقعد الإنسان وتشغله عما

هو أهم من أمور دينه ودنياه؛ وهذا خلاف ما أمر النب صل اله عليه وسلم.

لك فيفِ، وعالض نموالْم نم هال َلا بحاو رخَي ،الْقَوِي نموالْم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع

قَدَر :قُل نَلذَا، وكذَا وانَ كك لْتفَع ّنا لَو :تَقُل ََف ،ءَكَ شابصنْ ااو ،زجتَع و هبِال نتَعاسكَ، ونْفَعا يم َلع رِصاح ،رخَي

اله وما شَاء فَعل، فَانَّ لَو تَفْتَح عمل الشَّيطَانِ ) رواه مسلم (2664).

ثانيا:

يجب التنبه إل أن علامات الساعة المتعلقة بتصرفات الناس : لا تخرج عن الحمة العامة الت من أجلها خلق اله البشر ،

وه : الاختبار والابتلاء.

قال اله تعال: (وما خَلَقْت الْجِن وانْس ا ليعبدُونِ ) الذاريات /55 ‐ 56.

وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق * قَدِير ءَش لك َلع وهلْكُ والْم دِهكَ الَّذِي بِيارتَب ) :ه تعالوقال ال

الْعزِيز الْغَفُور ) الملك /2-1.
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فمن سيعاقبه اله من أصحاب فتن آخر الزمان من القتلة وغيرهم؛ إنما يعاقبه اله عل أنه لم يحسن العمل ، بعد أن بلغه شرع

اله تعال، وآثر مخالفته طوعا ، واتباعا لهواه .

وليس حاسبهم عل أنهم كانوا علامة للساعة؛ لأن هذا الوصف ف ذاته ليس سببا للعقاب؛ بدليل أن من علامات الساعة ما هو

ن للمسلمين فتم عليه السلام وقتله للدجال، وكالفتوحات الت ه عليه وسلم، وكنزول عيسال صل محمود ، كبعثة النب

آخر الزمان.

ثم كون ظهور هذه المنرات من علامات الساعة هو حجة عل أصحابها ، وليس عذرا لهم يتمسون به؛ لأن من علم من

أصحاب الفتن هذه أن ما يباشره من محرمات علامة عل الساعة، كان هذا أدع له لأن يقلع ويتوب.

:ه تعالرحمه ال ه القرطبقال أبو عبد ال

تقديم الأشراط ، ودلالة الناس عليها : تنبيه الناس من رقدتهم، وحثهم عل مة فوالح :ه تعالقال العلماء رحمهم ال "

الاحتياط لأنفسهم ، بالتوبة والإنابة ، ك لا يباغَتوا بالحول بينهم وبين تدارك الفوارط منهم، فينبغ للناس أن يونوا بعد ظهور

أشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم، وانقطعوا عن الدنيا، واستعدوا للساعة الموعود بها، واله أعلم " انته من "التذكرة" (3 /

.(1217

ثالثًا :

ارتباط علامات الساعة بقضية القضاء والقدر : هو جزء من ذلك الركن الركين من أركان الإيمان الذي هو الإيمان بالقضاء

والقدر ، وليس الأمر خاصا بعلامات الساعة ، بل كل ما يقع ف الدنيا وما سيقع فيها ، إنما يقع لأن اله تعال قدَّر وقوعه ،

ولولا ذلك لم يقع .

ومع هذا ، فل أحد يشعر ف نفسه بالاختيار الامل ف أفعاله ، كالطاعة والمعصية ، والسع والسل ، وسائر ما يأت الناس

ف معاشهم ؛ فل شء متوب ف اللوح المحفوظ ، (وكل شَء أحصينَاه ف امام مبِين) يس/12 .

ومع ذلك فالإنسان له الحرية الاملة ف الاختيار وسيحاسبه اله عل ذلك الاختيار .

فذلك علامات الساعة ، من علاماتها : انتشار الفواحش وظهورها ، ولن هذا ليس عذرا لأحد أن يرتب الفواحش .

فهو حين ارتبها ارتبها بامل إرادته واختياره ، وعل هذا سيتم الحساب .

واجتناب معصيته ، أما القدر فنؤمن به ، ولا نجعله عذرا لنا أو لغيرنا ف ه تعاللف بطاعة الوأساس الأمر : أن الإنسان م

. ه تعالاب ما حرم الارت
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فالذي يرتب المعصية ويحتج بالقدر ، يقال له :

هل أنت حين ارتبت المعصية ، فعلتها باختيارك أم كنت مجبرا عليها ؟

فلاشك أنه سيقول : فعلتها باختياري . وهذا أمر يعلمه كل إنسان من نفسه ، لا ينبغ أن يون محل إنار أو نقاش.

فيقال : وعل هذا الاختيار سوف تحاسب ، ولم يجبرك أحد عل فعل الفساد .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

"ومن الأدلة عل بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال لمن احتج بالقدر: إن أمامه الآن طريقين، طريق خير، وطريق شر، وهو قبل

أن يدخل طريق الشر، هل يعلم أن اله قدر له أن يدخل طريق الشر؟

لا يعلم بلا شك، وإذا كان لا يعلم فلماذا لا يقَدِّر أن اله قدر له طريق الخير؟! لأن الإنسان لا يعلم ما قدره اله إلا بعد أن يقع؛ لأن

القضاء كما قال بعض العلماء: " سر متوم "، لا يعلم إلا بعد أن يقع ونشاهده .

فنقول للعاص: أنت أقدمت عل المعصية، وحين إقدامك لا تعلم أن اله قدرها لك، فإذا كنت لا تعلم ، فلماذا لا تقدر أن اله

قدر لك الخير فتلج باب الخير؟!

وأيضاً : أن نقول له: أنت ف شؤون دنياك تختار الخير أم الشر؟

فسيقول: الخير، فنقول له: لماذا لا تختار ف شؤون الآخرة ما هو خير؟!

ومثل ذلك: إذا قلنا له: أنت الآن ستسافر إل المدينة قال: نعم.

فقلنا له: هناك طريقان طريق اليسار غير مسفلت، وفيه قطاع طريق، وأخطار عظيمة، وأما الطريق الأيمن فهو مسفلت وآمن

فمن أين ستسافر؟ بالتأكيد أنه سيقول: من الأيمن .

فنقول له: لماذا ف أمور الدنيا تذهب إل الأيمن الذي فيه الخير والنجاة؟! لماذا لا تذهب مع الطريق الأيسر، الذي فيه قطاع

الطريق وغير معبد وتقول: هذا مقدر عل؟!

فسيقول: أنا لا أعلم المقدر ، ولن بنفس أختار الطيب.

فنقول: لماذا لا تختار ف طريق الآخرة ما هو طيب؟!" انته من رسالة "أركان الإيمان" .

نسأل اله تعال أن ينجينا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
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واله أعلم.

 


